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Abstract: The researcher tries in this paper to find out the role of one of the
European recitals in exploring the Algerian sahara and to identify the specificity
of Algerian society, namely, Duvier, this explorer who traveled to Algeria and
moved from the south to its north, east and west, so his inhabitants sat and
merged with them, and attended Their councils, without their customs and
traditions, collecting their heritage, registering their privacy, and monitoring
their nature, their mountains, their mountains, their sands, their plants, their
rituals, their religious methods, it is a study that stands for the role of this
European explorer in monitoring the cultural richness and geographical
diversity of the Algerian desert.
Keywords: Duvier, Works, Sahara, Algeria
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	المقدمة
	إن المستشرق الفرنسي هنري دوفيرييه من الجغرافيين الفرنسيين الذين استعانت بهم السلطات الفرنسية لاستكشاف الصحراء الجزائرية هذا الفضاء الذي كان يفتقد المستعمر لمعلومات دقيقة حوله حيث كان الاعتماد في كثير من الأحيان على السكان المحليين في معرفة هذ الصحراء ...
	مؤلفات دوفرييه تمثل خلاصة رحلة استكشافية قادت (هنري دو فيرييه) إلى محطات مهمة في الجنوب الجزائري أهمها محطة وادي ميزاب، البيض، الأغواط، الأوراس، عمق الصحراء الكبرى، وقد أهلته تلك الرحلة للحصول على الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية الفرنسية وهو ما...
	هنري دفيرييه المستكشف الجغرافي
	ولد هنري دفيرييه في 28فيفري 1840م بباريس والده شال دفيرييه  (charles Duveyrier) (1803-1866) كان عضوا فاعلا في الحركة السانسيمونية (Saint-simoniens)  وهي حركة تعود الى كلود (هنري دوروي) كونت سان سيمون (Saint simon)   وهو السياسي الاقتصادي والاجتماعي ا...
	تلقى (هنري دفيريه) تعليمه الأول في المؤسسات الابتدائية الخاصة في فوجيرارد(vaugirard) بمقاطعة السين، ثم انتقل إلى ألمانيا حيث درس في جامعة ليبزنغleipzig))   حيث تعلم اللغة العربية على يد المستشرق (هاينريخلبرخت فلايشر) (1801-1888) HeinrichLeberech...
	قبل أن يبلغ دوفيرييه سن العشرين حتى بدا عمله الميداني الأول اكتشاف الجزائر بداية من مدينة الأغواط ثم توجه نحو الجنوب الذي كان يسمى ببلاد السودان في بداية القرن الثامن عشر الميلادي ، فتوغل في الجنوب بمساعدة التوارق  وهذه الرحلة التى قام بها جعلته يحظي ...
	رحلة دفيرييه إلى الجنوب غيرت مجرى حياته وجعلته متعلقا بالرحلات ، فبعد أن كانت المهمة الموكلة  إليه في إطار الجمعية الجغرافية هي إيجاد الروابط التجارية بين السودان (الصحراء الكبرى) والشمال الجزائري ،ظهر تأثره النوعي بالطريقة السنوسية التي تنتسب إلى محم...
	فيعتبر هنري دوفيرييه  من أهم الشخصيات التي تقاطع معها مذهب السانسيمونية و التصوف عبر الطريقة السنوسية ، فعمل جاهدا على فتح بعض زواياها في أقصى بلاد السودان ، كما أن التجانيين قدموا له دعما ملحوظا في رحلته وهو ما يترجم الحقيقة التي تؤكد بأن  التصوف وأص...
	مؤلفات هنري دفيرييه المستكشفة للصحراء الجزائرية :
	كتب دفيرييه عدة مؤلفات في مجالات مختلفة منها ما يتناول الجانب الجغرافي والاستكشافي  وأخرى تتناول الرحلات يمكن إجمالها في المؤلفات الآتية : (Narcisse,1889,p233)
	رحلة في بلاد الميزاب    Voyage dans le pays de Beni Mzabالذي ظهر في 1859.
	في هذا الكتاب وقف على عادات ساكنة وادي ميزاب، ورصد مظاهر مجتمعهم ، وخصائص لغتهم، ووقف على تفرد هذا المجتمع في جوانب كثيرة من بينها النظام الذي يحكمه، والمجلس الذي يحتكم إليه المجتمع.
	دوفرييه  نزوله إلى مدينة الجزائر اتجه صوب غرداية ومنها سافر إلى القليعة ولم تكن قد وطئتها قدم أوروبي فقام بعمليات فلكية في ظروف قاسية رفض السكان مده بما يحتاج إليه من المؤن والزاد قرر أن يسلك طريق العودة إلى الشمال، وفي سياق إقامته في القليعة ورحيله ع...
	رسائل مجموعة في الآثار الرومانية بمنطقة الأوراس  Letters sur les inscriptions recueilles dans lèAures  في سنة 1861م .
	في هذا الكتاب رصد صلة منطقة الأوراس بتاريخها مبرزا جوانب الأصالة الرومانية في الآثار التي تقفى أثرها وخصوصياتها.
	استكشاف الصحراء – توارق  الشمال  Exploration de sahara –les touareg de nord الذي ألف سنة 1864
	في هذا الكتاب تعمق في الحديث عن خصوصية المجتمع التارقي وتنوع عاداته وتقاليده، وتميز فنونه، لغته عن سائر اللغات، وخصوصية الطقوس التي تميز مناسبات المجتمع التارقي.
	فدوفرييه تعرف على أحد التوارق في واحة الأغواط ولم تلبث أن تحولت المعرفة إلى صداقة غذتها في نفسه تلك القصص والأساطير التي سمعها في بلده عن نبل هذا الشعب وشجاعته وصرامته، وقد صادف أن كان الطوارقي يستعد لسفر العودة إلى بلده فوجه له الدعوة لزيارة الطوارق ...
	كما أن دوفرييه قام بإعداد رحلته الاستكشافية لتكتسي طابعا علميا فأحاطها بكثير من العناية والتدقيق، فاطلع على عديد الكتب، واستشار كثيرا من المتخصصين الأوروبيين في شؤون الصحراء، فتعلم الأدوات وطرق تحديد المواقع طولا وعرضا، وهو أمر حيوي، في كل محاولة للقي...
	وفي غضون رحلته إلى الطوارق قام بأبحاث مستفيضة في كل مكان مر به عن السكان ولتحديد موقعه الجغرافي والتعرف على النباتات، والمعادن التي تصادفه في طريقه، وباختصار، فقد قام بمفرده بنفس المجهود الذي توفره عادة بعثة علمية، فاتجه إلى طوارق الشمال الذين يسكنون ...
	كما أن دوفرييه لما وصل إلى غدامس رفقة الشيخ عثمان فقد كان ينوي أن يتخذ من غات المرحلة الثانية ، ولكن الحالة المضطربة التي كانت تسود هذه المدينة جعلته يعدل عنها ويسلك الطريق التي تمتد إلى طرابلس حيث تقدم إلى الوالي التركي يرجوه فيه أن يصدر أمرا عاما إل...
	تاريخ الاستكشاف في الجنوب والشمال الغربي للبيض (جرفيل) (Historique des exploration de sud et de nord-ouest de Gèryville ) سنة 1872.
	هذا الكتاب رحلة لسبر الصحراء الجزائرية والوقوف على عادات المجتمع في عمق الصحراء الجزائرية، مبينا خصوصية اللباس والعادات بمنطقة البيض.
	ليوينغ ستون واكتشافاته في الجريد التونسي (بحيرات إفريقية الشرقية ) (Exploration dans la règion des lacs de Lwingstone et ces l’Afrique orientale  ) ألف سنة 1873م.
	في هذا الكتاب رصد لجانب من جوانب شمال أفريقيا وخصوصية المجتمعات المغاربية المتاخمة لبحيرات إفريقيا الشرقية من خلال الوقوف على المظاهر الاجتماعية والثقافية، والعادات والتقاليد.
	بحر داخلي في الجزائر ( Une mer interieur en Algerie ) ظهر في سنة 1874م.
	هذا الكتاب يرصد الكاتب عمق خصوصيات المجتمع الجزائري وتنوع عاداته وتقاليده متوسعا في الخصوصة الجغرافية للجزائر وارتباط التنوع الثقافي واللغوي بها.
	رحلة في الصحراء من طرف نوربيرد ونودوبيري (Dourneaux- Dupéré-unvoyage aux sahara par norbert ) ظهرة سنة 1874م.
	رصد لخصوصية الصحراء الجزائرية ووقوف على خصوصية المجتمع الجزائري في الصحراء، وتنوع عاداته وتقاليده.
	- رسائل أثناء المهمة في شط الجريد التونسي ( Lettres Durant la mission aux chotts ) في سنة 1875م.
	- التقرير الأولى في المهمة نحو شطوط الصحراء وقسنطينة ( premier raport sur la mission des chotts de sahara et de contantine   ) في 1875م.
	- جبال الأوراس (Les montagne de Laures ) ظهر في 1876م .
	- مسار الرحلة من متليلي إلى حاسي برقاوي ومن القليعة إلى متليلي ( ltinéraire de Methlelili à HassiBergkaoui et d’El Golèa à Methlelili ) ظهر في 1876م.
	- مشاركة لا رغو فيكتور (1840-1897) في استكشاف الأهقار (La souscription Largeau au Ahagar  ) في سنة 1876م
	وهو كتاب يرصد خصوصية المجتمع بالأهقار وتنوع العادات والتقاليد والفنون، وتنوع اللهجات التارقية، وخصوصية هذه اللغة.
	- تطور الجغرافيا في الجزائر منذ 1868إلى 1871( Les progrès de la gèographie en Algèrie depuis l’année 1868 jusqu’àl’année1871 ) في 1876
	- الأخوية الإسلامية لسيدي محمد بن على السنوسي توزيعها الجغرافي ( La confrérie musulmane de sidi mouhamed ben ali el senousi , son domaine gèographique )في 1884م .
	إن معظم المؤلفات تؤكد بأن دوفرييه لم يكن إنسانا عاديا، فقد كان في مهمة علمية وبحثية بأهداف غير معلنة ومع ذلك خص المجتمع الجزائري بدراسة معمقة فحضيت منطقة ميزاب بدراسة للعادات والتقاليد واللغة ، وتركيبة المجتمع وثقافته في مؤلفه رحلة في بلاد الميزاب، وك...
	3- كتاب هنري دفيرييه استكشاف الصحراء – توارق الشمال ( Exploration de sahara-les touareg de noed):
	لقد ألف هنري دوفيرييه كتابه استكشاف الصحراء توارق الشمال ( Exploration de sahara-les touareg denord  ) سنة 1864 حيث تناول دوفيريه في هذا المؤلف التكوين الجغرافي الطبيعي للمنطقة وغيرها ، كما تحدث عن الجانب البشري عن توزيع السكان وانتشارهم الجغرافي مع ا...
	فالصحراء منطقة وجدت بها الرسوم والصور المنقوشة بطريقة عجيبة، وقد استخدمت في النقش آلات دقيقة لهذا الغرض، وهي تصور لنا الحياة اليومية التي كان يعيشها السكان، برسومات رائعة الأشكال محكمة التخطيط، وتتجلى بألوان زاهية تم تركيبها من مواد كيمياوية ويرجع تار...
	إن كتاب دوفرييه يعتبر دراسة شاملة لمنطقة التوارق الشمالية، وتتضمن الجغرافيا وطبقات الأرض الأحوال الجوية وموارد المياه، كما تشمل ملاحظات تتعلق بالحيوانات والنباتات وأحوال المعيشة، والطقوس الدينية واخلاق التوارق، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأصلهم، وكل ذلك بتف...
	فدوفرييه كان يشاهد ويتابع، ويسجل، فكانت المعلومات التي يقدمها يستقيها من الكتب القديمة، ومن روايات السكان، فهي تمثل مشاهداته الشخصية، فهي دراسة لا تقتصر على توارق الشمال بل تتناول توارق الجنوب (العربي، 1983،ص87)، فلم يترك مصدرا إلا وعاد إليه، ولم يترك...
	وصف دوفرييه  للتارقي ساكن الصحراء
	يشير هنري دفيرييه إلى أن التوارق يتميزون بطول أجسامهم بعضهم يبدو وكأنهم عمالقة نحفاء حادون عصبيون عضلاتهم كأنها نابض حديدي،بيض البشرة أطفالا ، غير أن الشمس تغير ألوانهم مع الوقت، وعند العبيد هي امتزاج بين اللون الاسود والابيض ، وجوههم تشبه الصنف القوق...
	المجتمع الأهقار بأعين دوفرييه
	يذهب هنري ديفيريه  إلى ان المجتمع التارقي مجتمع تغلب عليه الطريقة التيجانية حيث يقول أغلب مريدي الزاوية التيجانية من الطوارق حيث أسس أحد زعمائهم الشيخ عثمان الذي اشتهر بزيارته لباريس زاوية على سفح هضبة التاسيلي وأسماها تماسين أي تيماسين الصغيرة ولها ف...
	والتيجانية هي طريقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة من الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي مادية واللقاء به لقاء حسيا في هذه الدنيا وأن النبي قد خصهم بالصلاة (الفاتح لما أغلق ) التي تحتل لديهم مكانة عظيمة ،ومؤسس التيجانية ...
	تتميز التيجانية بمعتقدات من ذلك إيمان مريديها بوحدة الوجود والفناء الذي يطلقون عليه اسم وحدة الشهود ، ويقسمون الغيب إلى قسمين غيب مطلق استأثر الله بعلمه وغيب مقيد وهو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعض ، ويقول زعيم الطريقة أحمد التيجاني أنه التقى النبي ل...
	ركز هنري دفيرييه على الطريقة التيجانية وارتباطها بالمجتمع الأهقاري مبرزا بعض الفتاوى التي ساقها أن الاحتلال الفرنسي عند زعماء هذه الطريقة ومريديها أمر قدري ، فنقل تأثرهم بموت السلطان العثماني عبد المجيد الأول (1823-1861) فاعتبروا موته بمثابة انتصار فر...
	يؤكد دوفيرييه بأن المسألة التي كانت بين التجانية والفرنسيين وجعلت زاوية الطريقة التيجانية  تيماسين من أكثر الزوايا أبهة وعنى حيث شبهها بدار سلطان تونس أو مصر ،وهذا يدل على مدى تمكن التجانيين المادي واستغلالهم لفرصة سيطرة الفرنسيين وقضائهم على عدوهم ال...
	تبقى نظرة المستكشفين الفرنسيين للتصوف في مجتمع الأهقار شبيها بالطقوس النصرانية ففي حديث متعمق ومتوسع من أحد المستكشفين الفرنسيين وهو فرنسوا برنارد عن التصوف في مجتمع الهقار في كتابه (Deux MissionFrançaises  chez les Touareg  ) ينظر إلى هذا النوع من ال...
	دوفرييه عندما عاد إلى فرنسا استكمل أبحاثه ودراساته، فوضع كتابا كبيرا عن الطرق الدينية الاسلامية كما نشر عددا من الوثائق عن جغرافية أفريقيا كانت أساسا لكثير من الدراسات التي ظهرت بعده (العربي، 1983،ص88)، فدوفرييه استغرق في استكشاف الطرقية بالجزائر، وطق...
	اللغة التارقية في رأي دوفرييه
	يشير ديفيرييه إلى أن اللغة التارقية لسان المجتمع المتميز بعاداته وتقاليده المتفرد بلغته التي تكتب بحروف تسمى التيفيناغ أو التماشق  التي استطاع الانسان التارقي الحفاظ عليها عبرتعاقب  الدهور والأزمان بفضل الدور الذي تقوم به المرأة التارقية في تعليم أولا...
	يشير دوفيرييه إلى أن حروف التيفيناغ تكتب بشكل عمودي أو افقي حسب رغبة الكاتب من اليمين إلى اليسار هي الطريقة الأكثر اعتمادا ،( Devreyuer,1864,p389) وهو تأكيد على تحكمه في خصوصية اللغة التارقية ، فهي لغة حسبه تكتب عموديا أو أفقيا بحسب رغبة الكاتب، بل وك...
	فالتفيناغ هي الحروف التارقية التي يكتب بها التوارق لغتهم، ونجد هذه الكتابات في مغارات جبال الأكاكوس وتاسيلي والهقار، وجبال وتحتوي هذه الأبجدية على اثنين وعشرين حرفا ولهذا يضطر التوارق لتركيب حرفين لإعطائهم حرفا آخر غير موجود في أبجديتهم، وتلتقي حروفهم...
	كما أن حروف التفيناغ تكتب من اليمين إلى اليسار في العادة ، أما إذا أراد التارقي أن يكتب عن موضوع مهم يخشى أن يقع في أيدي أعدائه فإنه في هذه الحالة يضطر للكتابة في كل الاتجاهات، من اليمين إلى اليسار  ومن اليسار إلى اليمين، ومن فوق إلى تحت ومن تحت إلى ف...
	دوفرييه باعتماده على امنوكال ايخنوكن والشيخ عثمان وجد حسن الاستقبال من التوارق فاندمج فيهم، بحيث كانوا يعتبرونه كما لوكان واحدا منهم، فكان يحضر الاجتماعات التي يتناقشون فيها في أمور القبيلة، كما تعلم لغة تماشق وحروفها الهجائية (تيفيناغ) التي لم يكن يع...
	السحر وطقوسه في مجتمع الأهقار عند دوفرييه
	يورد  (هنري فيرييه) بأن الإيمان بالقوى الخفية سلوك مسيطر على مجتمع الأهقار فالمجتمع يخشى هذه القوى الخفية وسكان الصحراء الجزائرية عموما يخشون قوى الجن، فلا يوجد حسب قوله في إفريقيا فرد مستنير أو جاهل متعلم أو أمي لا يرد إلى الجن كل غريب يحدث فوق الأرض...
	إن الخوف من القوى الخفية حسب هنري دفيرييه لازال يؤثر في سلوكات الفرد والمجتمع بالأهقار فيتصرفون تصرفات متصلة بهذا الاعتقاد حيث يورد بأن التارقي لا ينام تحت سقف أبدا خوفا من أن يبقى محبوسا من طرف (الهاينن) أي الجن ،( Devreyuer,1864,p419)) فظلت القوى ال...
	يوكد هنري دفيرييه بأن هذه القوى الخفية تشكل الخطر الداهم في مخيلة الفرد والمجتمع في الأهقار فيلجأ الأفراد الذين تنتابهم هذه إلى حماية أنفسهم وأفراد عائلاتهم ببعض الوصفات السحرية والتي يعلقون بها كل ثقتهم متشبثين بقدرتها على دفع الضرر وإبعاد الخطر وجلب...
	كما أن التوارق يغلفون القبور بكثير من الأساطير المماثلة فيعتقدون بأن الجن والعفاريت تسكنها، ويزعمون أن شخصا مر بجانب القبور، فسمع أحاديث يتداولها الجن مع أصحاب القبور، وآخر شاهد مخلوقات مجنحة تقف على أحد القبور، ويقولون إنها ملائكة تترحم على صاحب القب...
	كما يورد هنري دفير ييه بأن المجتمع التارقي يتميز بنوع من الطقوس يدعى بالاستحياء وهو من الطقوس التي يستدعى فيها التوارق الأرواح لمعرفة الغيب وهو من الطقوس التي تعتمدها النسوة في المجتمع التارقي  الأهقاري وذلك يعود إلى كثرة سفر الطوارق سواء من أجل التجا...
	اللثام التارقي عند دوفرييه :
	من مميزات زي الإنسان التارقي هو اللثام الذي يطلق عليه" التوارق تيقلموست " وهو عمامة توضع بشكل خاص حسب طول وعرض معينين واللثام في العادة يلبسه الرجال الأغنياء والنبلاء، فهو مقدس عندهم ، فالتارقي لا يسمح لأي أحد أن يرى وجهه حتى أهله وأقرب الأصدقاء، ويظل...
	يورد ابن خلدون عن الملثمين حديثا يؤرخ لنسبهم فهم" الملثمون المواطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية، بالجنوب أبعدو في المجالات هناك منذ دهور ما قبل الفتح لا يعرف أولها فأصحروا عن الأرياف ، ووجدو بها المراد، وهجروا التلول وجفوها واعتاضوا عنها بألبان الأن...
	القصيدة النشيد الوطني التارقي عند دوفرييه:
	يورد هنري دفيرييه قصيدة وسمها بأنها النشيد الوطني للتوارق يقول فيها الشاعر : (Devreyuer,1864,p451)
	لعنة الله على أمك معطي الله إبليس يسكن جسدك/ هؤلاء الرجال التوارق أو تعتقد بأنهم جبناء، إنهم أعرف الناس بالسفر وبالقتال، يعرفون الرحيل عند الصباح باكرا و السير في المساء، يعرفون كيف يباغتون أي رجل وهو على سريره نائم، خاصة ذلك الغني الذي ينام على ركبتي...
	خاتمة : ويبقى أن هنري دوفيرييه استطاع التوغل في مجتمع التوارق وسبر أغوار عاداته وتقاليده ولغته وثقافته فأبدى إعجابه بمجتمع الأهقار لكن جهده يدخل في خانة تمهيد الطريق أمام المستعمر لإيجاد سبيل التوغل في ثقافة هذا المجتمع و السيطرة عليه انطلاقا من توظيف...
	دوفرييه أصبح  دليل مستكشفي الصحراء بفضل دراساته وأبحاثه فكل مستكشف للصحراء عليه أن يأخذ توصية من دوفرييه لأصدقائه من التوارق ليسهلوا مهمتهم الاستكشافية، فلا يستغني المستكشفون الأجانب عن خدماته، ومشورته، بل هو الذي قدم إلى الجمعية الجغرافية النتائج الت...
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